
بعـــد  أيـــام مـــن الاحتجـــاج.. هـــل يبحـــث
ية؟ الأردنيون عن الملكية الدستور

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بين غليـان الشـا والضغـوط الإقليميـة والدوليـة يجـد الأردن نفسـه وحيـدًا، فـالأمر لم يعـد احتجاجًـا
على قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان ورفضت سحبه، بل تحول إلى محاكمة

لنهج اقتصادي وسياسي يرى فيه المحتجون تشوهات بالغة الضرر.

وفيمــا يعلــو ســقف المحتجين علــى قــانون ضريبــة الــدخل، وتتفــاوت مطــالبهم بين المطالبــة بســحب
مسـودة قـانون ضريبـة الـدخل الجديـد، والمطالبـة بإقالـة الحكومـة وحـل مجلـس النـواب، يسـتجيب
ملــك الأردن لاســتقالة الحكومــة تحــت الضغــوط الشعبيــة، لكــن ذلــك وإن بــات واضحًــا أنــه المطلــب

الأول لكنه ليس المطلب الأخير.

أيام الغضب تتوالى

على مدار خمسة أيام حتى الآن، اجتاحت موجات غضب شعبي أرجاء الأدرن من شمالها لجنوبها،
وتصاعدت خلالها المطالب وذاك في بلد تنال البطالة والفقر من نحو % من سكانه، وفيه باتت
الحكومــة كــالمواطن، كلاهمــا جيــوبه خاويــة، وإن كــان الحــال كذلــك، يغضــب الأردنيــون مــن لجــوء
كثر في جيوب البسطاء حين أقرت ضريبة حكومتهم إلى جيوبهم لسد عجزها، بل إنها تريد الغوص أ

الدخل، وقدمته للبرلمان كي يصدق عليه.

https://www.noonpost.com/23578/
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وكانت البداية في الدوار الرابع حيث يقع مقر رئاسة الوزراء – الذي وُلد مشروع القانون -، وفيه صار
المئات آلافًا توافدوا إلى محيط دار رئاسة الوزراء، وهتفوا ضد الحكومة وطالبوا بإسقاطها، ووقعت
مناوشات بينهم وبين قوات الأمن، وفي المحافظات تطور الاحتجاج إلى أعمال عنف وأغلقت طرقات

رئيسية وأحرقت إطارات واعتقل الأمن من وصفهم بمثيري الشغب.

"بدنا حكومة انتخاب"، "يسقط يسقط كل أزعر".
قبل قليل قرب #الدوار_الرابع في #عمان.

pic.twitter.com/n56Lvy3PnL

7iber) June 3, 2018@) 7 | حبرiber —

ت الأغلبيــة عــن تصاعــدت حــدة الغضــب وبلغــت مســتويات مقلقــة، علــى مــدار الأيــام الماضيــة، وعــبر
نفسها بوقفات سلمية طالبت فيها برحيل الحكومة، بينما أعاد البعض إنتاج شعارات الربيع العربي،
وثمة من مس غضبه رموز الدولة، وهؤلاء محتجون يرغبون في التظاهر أمام مبنى الحكومة ليلاً فلا
يُسمح لهم باعتبار أن المنطقة المحيطة برئاسة الوزراء أمست منطقة عسكرية مغلقة في الدوار الرابع

بعمان.

لم يفلح إيعاز الملك الأردني للحكومة بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء
في التخفيف من حدة الاحتجاجات، بل على العكس توسعت حركة الاحتجاج

وانتقلت من العاصمة عمان إلى المحافظات والأطراف

وتصدرت النقابات المشهد في الشا بعد الإضراب الذي نفذته الأربعاء الماضي، وجاء الإضراب لافًتا
يـد مـن الأعبـاء الماليـة وحاشـدًا ومفاجئًـا، وكـان هـدفه سـحب قـانون الضريبـة الـذي يكبـد الأردنيين المز
والمعيشيـة، لكـن الحكومـة تجـاهلت هـذه التحركـات، وأصرت علـى موقفهـا مـن القـانون بعـد اجتمـاع
جمعها بالقيادات النقابية برعاية رئيس مجلس النواب، لكنه أخفق في سحب قانون الضريبة بحجة
ذكرها رئيس الوزراء، ومفادها أن إتمام هذا القانون مرتبط بحصول الأردن على قروض وفقًا لرغبة

صندوق النقد الدولي.

هذه التطورات جاءت بعد ساعات من فشل اجتماع لرئيس الوزراء مع النقابات والنواب لسحب
فتيل الأزمة، تمسك رئيس الحكومة بمشروع القانون وتمسكت النقابات بموقفها المناوئ، ودعت

إلى استمرار الحوار، وتحدث وزراء عن خنق اقتصادي تتعرض له المملكة.  

ولم يفلـح إيعـاز الملـك الأردني للحكومـة بـالتراجع عـن رفـع أسـعار المحروقـات والكهربـاء في التخفيـف مـن
حــدة الاحتجاجــات، بــل علــى العكــس توســعت حركــة الاحتجــاج وانتقلــت مــن العاصــمة عمــان إلى
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المحافظات والأطراف، في مشهد اعتبر مراقبون أنه يعيد للأذهان مشهدي احتجاجات “هبة نيسان”
. والحراك الأردني المواكب للربيع العربي عام ، عام

الأردنيون بين مطالب الإصلاح والتغيير

كــانت الأوضــاع المعيشيــة محركًــا للاحتجاجــات في الأردن، لكــن يبــدو أن ســقف طموحــات ومطــالب
الأردنيين لم ينتــهِ عنــد لقمــة العيش، فرسائــل الأردنيــون أصــبحت واضحــة، ومفادهــا أن الســياسات

العقيمة والشخوص الفارغة أساس التدهور الاقتصادي.

فالمشهــد يــشي إلى أن أمــاني وطلبــات الشعــب لا يمكــن اختزالــه في تغيــير وجــه حكومــة يعينهــا الملــك
يادة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، أو في الحد من ضرائب تعلم بنفسه، أو في التراجع عن قرار ز

الحكومة أنها اقتصتها بطرق لا تمت إلى الشرعية بصلة.

فقــد نــاهز عــدد الضرائــب والرســوم المفروضــة علــى المــواطنين الأردنيين الـــ ضريبــة ورســم تحــت
مسميات مختلفة، حتى بات الأردنيون يصفون حكومة بلادهم بـ”الحكومة الجبائية”، معتبرين أنها
يــة بعــد أن شكلــت الإيــرادات وجــدت في جيــوبهم “بــترولاً” لســد عجــز الموازنــة ونفقــات الدولــة الجار

الضريبية ما نسبته % من إيرادات الموازنة العامة.

ملاحظات للأخوة المتابعين من الدول العربية لـ#إضراب_الأردن
١- هذه ليست موجة متأخرة من #الربيع_العربي، الحراك فالأردن موجود

منذ بداية الربيع في  لكن الأمور لم تصل في أي مرحلة لحدة ما
حصل فالدول الأخرى ونظرًا لدهاء النظام فالتعامل مع الأمر يظن البعض

أن الاردن لم تشارك فالربيع

EhabOtibi) June 4, 2018@) إيهاب العتيبي Ehab Al-Otibi —

وكان المحتجون قد أعلنوا مطالبهم عبر صفحة الحراك الشبابي الأردني التي دعت إلى التظاهر أمام
ــه إلى: رحيــل الحكومــة وتشكيل ــان صــحفي دعا في ــوزراء، ولخــص الحــراك مطــالبهم في بي رئاســة ال
حكومــة إنقــاذ وطني وإلغــاء الضرائــب علــى المحروقــات الــتي تصــل إلى % وإلغــاء بنــد فــرق أســعار
الوقود المثبت على فواتير الكهرباء وإلغاء ضريبة المبيعات التي تم فرضها على السلع الأساسية وسن

قانون ضريبة دخل تصاعدي وإعادة الدعم على الخبز.

 خارجي عن نجدة الحكومة
ٍ
ثمة أحاديث في صالونات الساسة بعمان عن تخل
الأردنية عنوانه العقاب
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وأمام الغضب المتصاعد وارتفاع سقف المطالب تبدو الخيارات شحيحة، فخيار تراجع الحكومة عن
قــانون الضريبــة أضحــى خيــارًا معطلاً، وخيــار إعلان البرلمــان صــيغة تقبــل بهــا النقابــات وتقنــع الشــا
الغــاضب يبــدو صــعبًا، فالمطالبــات الشعبيــة تتركــز علــى اقتلاع القــانون مــن جــذوره، عــبر ســحبه مــن

مجلس النواب وإعلان صيغة توافقية بشأن قانون الخدمة المدنية.

في المقابـل، يراهـن ساسـة أردنيـون علـى تـدخل ملـكي مبـاشر لسـحب مـشروع القـانون، فيمـا يتحـدث
هؤلاء عن جانب آخر للأزمة في البلاد، فثمة كلف سياسية مطلوبة من الأردن في ملفات إقليمية لا
سيما ملفه “صفقة القرن”، وموقفه من القدس ولعل هذا قد يفسر تخلي دول حليفة عن الأردن

في أوقات العسرة.

وليــس خافيًــا أن الأردن مــن الاقتصــادات العربيــة الــتي تعتمــد علــى المنــح والمساعــدات الخارجيــة،
 خارجي

ٍ
ويستفيد من منح خليجية سخية، وثمة أحاديث في صالونات الساسة في عمان عن تخل

عن نجدة الحكومة الأردنية، عنوانه العقاب، ومرده غضب حلفاء الأدرن التقليديين من خروجه عن
المحور الأمريكي – الإسرائيلي – السعودي بشأن القضية الفلسطينية.  

كبر من هذا بكثير مطالب الأردنيين أ

ما تفرحوش أنه الملقي راح
كبروا عقلكم عنا مطالب ولا إشي منها نلناه

الملقي بالأساس مش من مطالبنا الأساسية أو بالأحرى مش مطلب مهم من
مطالبنا أبدًا

خليكم متذكرين شو هي مطالبنا كمان مرة �
pic.twitter.com/g0bVEpOZEk

Shaheen (@1Chaheen) June 4, 2018 —

ــدة لوقــف موجــة الاحتجاجــات ــرزاز بتشكيــل حكومــة جدي لم تشفــع اســتقالة الملقي وتكليــف عمــر ال
المتصاعــدة، فقــد أعلــن رئيــس مجلــس النقبــاء ونقيــب المهنــدسين الــدكتور علــي العبــوس أن إضراب
الأربعاء القادم مستمر على حاله حتى إن استقالت الحكومة لأن “المطلوب هو تغيير النهج وليس

الأشخاص”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.

ورغم وجود أصوات برلمانية منحازة لمطالب المحتجين في الشا والنقابات المهنية، وإعلان  عضوًا
في مجلس النواب رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل ووصفه بأنه “غير صالح شكل ومضمون”،
إلا أن الغضـب الشعـبي علـى الحكومـة بـات يشمـل مجلـس النـواب الـذي تحمّلـه شرائـح واسـعة مـن
الأردنيين مســؤولية إقــرار الموازنــة مطلــع العــام الحــاليّ، الــتي برأيهــم منحــت الحكومــة تفويضًــا لرفــع

الأسعار وفرض الضرائب بصورة غير مسبوقة.   

https://t.co/g0bVEpOZEk
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ويؤمــن الأردنيــون بأنهــم في أمــس الحاجــة إلى قــانون انتخــاب عصري، ولا يمكــن لقــانون أن يُصــاغ في
غرفـة مغلقـة مـن شخـص، فالقـانون المنشـود يجـب أن يُصـاغ ضمـن إطـار تشـارك فيـه جميـع القـوى
السياسية ضمن إطار وطني شامل، كما يدركون أن جُل مشاكلهم سببها شخوص اعتلت كراسي

المسرح السياسي عنوة ولم يكن لهم يد فيها من قريب أو من بعيد.  

رغم أن هذه الاحتجاجات ذات طابع اقتصادي، فإن مراقبين يرون أن المخ
للنظام الأردني يتمثل في الإصلاح السياسي

وتتجه الأنظار إلى إصلاح المنظومة من الجذور في وقت يقوم فيه الأردن – كغيره من الممالك العربية
– على نظام الملكية المطلقة، إذ يُمسك الملك بمقاليد الحكم ويتمتع بسطوة تمتد إلى مفاصل الدولة
كافــة، كمــا أن لــه القــدرة علــى إلغــاء الســلطة التشريعيــة المنتخبــة، كمــا حصــل عــدة مــرات قبــل ذلــك،
ــا، يحظــى بنفــوذ وتــأثير واســعين علــى الســلطات فملــك الأردن، حسين سابقًا وعبــد الله الثــاني حالي

التشريعية والتنفيذية في البلاد.

ورغم أن هذه الاحتجاجات ذات طابع اقتصادي، فإن مراقبين يرون أن المخ للنظام الأردني يتمثل
في الإصلاح السياسي، فالحلول المقترحة لا يجب أن تكون محددة في الجانب الاقتصادي، بل يجب
يز المشاركة الشعبية في صنع السياسات واتخاذ القرار، كثر على طريق الإصلاح السياسي، لتعز التقدم أ
وبالتالي إحساس المواطنين بأنهم جزء حقيقي وفاعل في إدارة الشؤون العامة للبلاد، ويتحملون مع

الحكومة ومجلس النواب مسؤولية هذه السياسات والقرارات”.

الآن نستطيع ان نقول بكل ثقة: هناك ربيع عربي..وهناك ربيع أردني!.
أ.ح.ز#الشميساني #الدوار_الرابع

alzoubi_ahmed) June 4, 2018@) احمد حسن الزعبي —

وبحسب رئيس مركز هوية للدراسات محمد الحسيني، فإن الحل يكون في “تكليف حكومة مصغرة من
شخصيات تحظى بثقة المجتمع الأردني، على أن تكون مهمة هذه الحكومة الشروع في حوار وطني
حقيقـي وعملـي بشأن الملفـات الرئيسـية ذات العلاقـة بعمليـة الإصلاح السـياسي، بهـدف الوصـول إلى

ية وتشريعية”. خطة عمل قابلة للتطبيق تشمل إجراء تعديلات دستور

وينظر السياسيون بحذر شديد إلى ما سيحدث في الشا الأردني خلال الأيام المقبلة، ويستندون إلى
أن المملكــة الــتي تجــاوزت أعــاصير الربيــع العــربي بسلام وطمأنينــة، ولا بــد لهــا أن تــوازن بين حاجــات
الــداخل وضغــوط الخــا كي تتجــاوز هــذه الفــترة الحرجــة في ظــل إقليــم وجــوار مضطــرب إلى أبعــد
الحــدود، وبهــذا يــؤطر الأردنيــون لعنــوان المرحلــة الشعبيــة القادمــة بأنهــا مرحلــة المراجعــات والمحاســبة
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وفتح الملفات الإصلاحية.   
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